
1      www.RaoufAbbas.org 
 

 
  

  2007مایو  12
  

  خراب مصر ..
  

 بقلم: د. رءوف عباس

 

  

 خــــــراب مصــــــر 
بداع المناضل الاشتراكي الروسي تیدور روتشتاین عنوان ھذا المقال لیس من ابتكار كاتبھ، ولكنھ من إ

، یرد فیھ علي مزاعم اللورد كرومر في كتابھ 1910)، اختاره لكتاب نشره بالإنجلیزیة في لندن عام 1953ـ1871(
ً في لندن منذ عام 1907الذي نشر عام » مصر الحدیثة« ً سیاسیا ، وكان بیتھ علي أطراف 1890، كان روتشتاین لاجئا

 وي للینین عند قدومھ للندن. لندن مأ
ً للزعیم الوطني المصري محمد فرید بحكم اھتمامھ بمقاومة الاستعمار،  وأھم من ذلك كلھ أن روتشتاین ھذا كان صدیقا

من جیبھ الخاص، وبسط بین یدي المؤلف رؤیة » خراب مصر«وقیل إن محمد فرید تحمل نفقات طباعة كتاب 
 أنجزه الاحتلال الإنجلیزي في مصر. » إصلاح«یھ اللورد كرومر من الحركة الوطنیة المصریة فیما یدع

قرأت كتاب روتشتاین منذ ما یقرب من نصف القرن، أیام الطلب بالجامعة، وھو بحث عمیق في السیاسة البریطانیة 
ومقاومة  الإنجلیزي، من إلغاء السخرة في الأعمال العامة، إلي إلغاء الرشوة» الإصلاح«في مصر، فند فیھ مزاعم 

ً بالقضاء علي استخدام العنف والتعذیب ضد المصریین في جھاز الشرطة. وبعد أن قرع  الفساد الإداري، مرورا
روتشتاین الحجة بالحجة، كشف حقیقة مزاعم الإصلاح، فإلغاء السخرة حول الفلاحین إلي عمال تراحیل یستغلھم 

ً علي قدم وساق، لیس في الجھاز الحكومي المقاولون لقاء أجور لا تكفي للقوات الضروري، والفسا د كان قائما
المصري وحسب، بل أیضا بین كبار الموظفین الإنجلیز في مصر، والتعذیب خیر شاھد علي أكذوبة التخلص منھ، ما 

، الذي كتب عنھ السیاسي الإنجلیزي ولفرد بلنت كتابا 1906لقیھ الفلاحون الأبریاء في حادث دنشواي عام 
أما ما زعمھ كرومر من نھوض ». فظائع العدالة البریطانیة في مصر«بعنوان  1906نشر في نھایة  بالإنجلیزیة

الاقتصاد المصري فأكذوبة كبري لأن ذلك صب في مصلحة الأجانب الذین نھبوا ثروات البلاد، وختم روتشتاین كتابھ 
 . »خراب مصر«بأن ما فعلھ الاستعمار البریطاني في مصر ھو في حقیقة أمره 

لا أدري لماذا تذكرت روتشتاین وكتابھ فجأة، وأنا أستمع إلي حدیث المشاركین في ندوة أقامھا صالون الندیم للفكر 
صحة المصریین ـ إلي أین؟! أدارھا الصدیق د. سالم سلام ـ وشارك فیھا «أبریل بعنوان:  28العربي مساء السبت 

بالقضیة موضوع الندوة ھم: د. عبدالمنعم عبید أستاذ التخدیر  ثلاثة من الشخصیات الوطنیة البارزة واسعة الخبرة
بطب القاھرة ود. محمد حسن خلیل أستاذ القلب والأوعیة الدمویة بنفس الكلیة، ود. رءوف حامد أستاذ الأبحاث 
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كما وصفھ » خراب مصر«الدوائیة. فما سمعتھ من تناول المتحدثین الثلاثة للقضیة، جعلني أعود بذاكرتي إلي 
روتشتاین قبل نحو القرن من الزمان، فأرثي لحال الاستعمار الإنجلیزي لأن ما ألحقھ بالبلاد من خراب یتواري خجلاً 
أمام ما فعلھ بمصر الحكم الوطني المباركي، وتذكرت الرسالة التي تداولھا ملایین المصریین علي شاشات المحمول، 

 ھ عجز عن الوصول إلي مستوي صناع القرار فیھا!! والتي تعلن اعتذار إبلیس عن أداء عملھ بمصر لأن
رغم أن موعد الندوة كان مقررا منذ نحو شھرین، في إطار سلسلة من الندوات نظمھا صالون الندیم منذ نوفمبر 

، تعقد مرة واحدة شھریة، وتعالج القضایا الخطیرة التي تھدد مستقبل ھذا الوطن مثل: بیع البنوك الوطنیة، 2006
ام التعلیم، والتعدیلات الدستوریة، وغیرھا من مختلف القضایا التي تعوق حركة المجتمع المصري، وتھدد وقصور نظ

ً من قبل فإن موعد انعقادھا جاء عشیة » صحة المصریین ـ إلي أین؟!«مستقبلھ. رغم أن موعد ندوة  كان محددا
علي تنفیذه من الیوم التالي لصدوره، مع تجاوز صدور القانون التأمین الصحي قبل موعد الندوة بأیام قلائل مع النص 

كل المتطلبات الدستوریة لذلك، ودون اعتبار لآراء العناصر الوطنیة من أھل الاختصاص، والھیئات الممثلة للمنتفعین 
% من الشعب 35% من الشعب المصري، بینما تتحمل نسبة بسیطة من 65بالتأمین الصحي الذین تبلغ نسبتھم 

%) نفقات علاجھا بالكامل، والباقي تغطي علاجھ مستشفیات وزارة الصحة والھیئات 10صل إلي المصري (لا ت
الخاصة كالقوات المسلحة والشرطة والمستشفیات الجامعیة، ولكن حتي كان الحكم الوطني المباركي یھتم بمصالح 

تحرمھ حق العلاج فحسب، بل  % منھ؟! إنھا لا65المواطن المصري، متي یضع في اعتباره نسبة ضئیلة لا تتجاوز 
قریة كبري، إضافة إلي أربعین مستشفي  600مستشفي متكامل في  600تفرط في البیئة الأساسیة للتأمین الصحي (

عیادة شاملة) تم بناؤھا وتجھیزھا بأموال المؤمن علیھم، ولیس للدولة قانونا وشرعا حق التصرف فیھا،  140كبیرة و
 ة الدفتریة لھا عند تأسیسھا. وبیعھا بثمن بخس یمثل القیم

حدث نفس الشيء مع الشركات الصناعیة المملوكة للقطاع العام التي تم تطویرھا بعد التأمیم، وتلك التي أنشئت في 
ً للبیع بالقیمة الدفتریة لھا ساعة التأمیم،  إطار خطة التصنیع في أواخر الخمسینیات وأوائل الستینیات، وطرحت جمیعا

، وھو سلوك لو قام بھ فرد في خاصة ما یملك، لوجب قانونا وشرعا الحجر علیھ لتبدیده ثروتھ، فما أو عند الإنشاء
بالنا إذا كان التبدید ھنا موضوعھ ثروة الأمة؟! ورغم أن النظام الوطني المباركي یراھن علي نسیان الشعب لمآسیھ، 

كات الصناعیة، وجمع من وراء دوره في اللجنة فلازلنا نذكر قضیة الحباك الذي كان عضوا في لجنة بیع بعض الشر
مئات الملایین من الجنیھات وغیرھا من العملات الأجنبیة، وأدانتھ محكمة الجنایات مرتین دون أن تھتم الدولة 

، بالبحث في الذمم المالیة لبقیة أعضاء اللجنة، وكل من نالھ نصیب من »الساھرة علي أمن الوطن«وأجھزتھا الرقابیة 
(اسم الدلع للرشوة) مقابل تسھیل بیع البنیة الأساسیة للاقتصاد الوطني. وعندما تظھر صدفة شخصیة » سرةالسم«

وطنیة تستعصي علي الشراء وتكشف الفساد (كما حدث في صفقة عمر أفندي) اتبع النظام الوطني المباركي سیاسة 
 ھا الجھنمیة دون اعتبار لأحد. لاحتواء الأصوات المعارضة، ثم تمضي قدما في تنفیذ خطت» التبرید«

بالنسبة لقطاع الإنتاج علي وجھ الخصوص، » الإصلاح«ومن الغریب أن التخریب ـ في مختلف القطاعات ـ تم باسم 
بالنسبة لقطاع الخدمات، وخاصةالتعلیم والصحة، وفي جمیع الحالات كان » فصل التمویل عن الخدمة«وباسم 

خروجا للدولة من قطاع الخدمات، وفي جمیع الأحوال » ل التمویل عن الخدمةفص«الإصلاح مرادفا للتبدید وكان 
كانت تلك المصطلحات تستھدف بیع البنیة الأساسیة للاقتصاد الوطني بفرعیة: الإنتاج والخدمات، وتحویل دور الدولة 

ط عن ذلك ، وإذا سألت أي فلاح مصري أمي، یشرب الشاي الأسود علي رأس الغی»إشرافي رقابي«إلي دور 
ً من آلیات الفساد لا یخفي علیھ، وأن من یفرط في الثروة الوطنیة لابد أن یتسع »الإشراف والرقابة« ، لعلمت أن شیئا

 مخھ عند التعامل مع مسألة الإشراف والرقابة. 
وللتخریب قواعد وأصول غابت عن اللورد كرومر ـ مھندس الاستعمار الإنجلیزي في مصر ـ لأن قدراتھ كانت 
ً بقدرات إبلیس، أما من طفش إبلیس من مصر بسببھم فھم أساتذة في ھذا المجال. في القطاع الإنتاجي ـ  متواضعة قیاسا
مثلا ـ امتنعت الحكومة تماما عن سداد ما علیھا من دیون للشركات فأعاقت قدرتھا علي النمو، بل روج رئیس الدولة 

بمصالح شركات عامة ناجحة!! وحرمت الشركات الإنتاجیة من  علنا لبعض الشركات الاستثماریة الخاصة بما أضر
خدمات الشركات التجاریة المختصة بالتسویق، ثم أصبح مبرر بیعھا حاضرا، فقد عومل القطاع التجاري باعتباره 

نوك الوطنیة لبنوك أجنبیة مما یلغي كل الجھود التي سعت عبئا اقتصادیا یجب التخلص منھ. والأخطر من ھذا بیع الب
لبناء اقتصاد وطني منذ أیام الخدیوي إسماعیل حتي خطة التنمیة في الحقبة الناصریة، مرورا بطلعت حرب وبنك 

 مصر وجھوده التنمویة. 
عھد النظام الوطني ومما یزید من خطورة تملیك القطاع المالي (البنوك وشركات التأمین) للأجانب أن مصر في 

المباركي تفوقت علي أمریكا في توقیع اتفاقیات حمایة الاستثمارات الأجنبیة علي أراضیھا التي تلزم الدولة بتعویض 
المستثمر الأجنبي في حالة خسارتھ بعض أو كل رأس المال الذي یستثمره في مصر. قیل إن الخارجیة المصریة تعد 

قیات التعاون التي یوقعھا الرئیس الأجنبي عند زیارتھ لمصر، وإن مصر من بین الدول تلك الاتفاقیة مع غیرھا من اتفا
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ً لأنھا تحتل الموقع  بالنسبة لعدد  37الخمس الأوائل بالنسبة لعدد ما أبرمتھ من ھذه الاتفاقیات، وھي تسبق أمریكا كثیرا
اقات التي تضمنھا الأمم المتحدة حتي یختفي ما أبرمتھ من اتفاقیات، معني ھذا أن مصر تظل ملزمة بتبعات ھذه الاتف

نظام الأمم المتحدة من الوجود!! معناه إلزام الأجیال المقبلة بدفع فاتورة تخریب الاقتصاد المصري، معناه إصابة كل 
 المحاولات المستقبلیة للإصلاح بالشلل. ماذا یكون الخراب إذن؟! 

حدث ولا حرج. انظر إلي التعلیم الذي یعد حجر الزاویة في أما عن قواعد وأصول التخریب في قطاع الخدمات، ف
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وما حدث لھ من تخریب نقل عملیة التعلیم من المدرسة إلي البیوت ومراكز الدروس 

تعلیم الخصوصیة. والجامعات وما آل إلیھ حالھا حتي جاءت في ذیل قائمة الجامعات الأفریقیة. ما حدث في قطاع ال
ھو عملیة تعجیز منھجیة لأي محاولة لإقامة قاعدة علمیة أو حتي الحفاظ علي نواة تلك القاعدة التي تكونت في 
الستینیات عن طریقة آلیة التوسع في القبول دون أن یقابلھ توسع مواز في دور التعلیم وھیئة التدریس مع تقلیص 

أو » خدمة الطالب«رسمیة لصنادیق تحمل أسماء طنانة مثل المیزانیات، والاستعاضة عن ذلك بالجبایات غیر ال
، ثم إیجاد تعلیم مواز باللغات الأجنبیة ونظام الانتساب الموجھ، حتي إذا علا الضجیج »تحسین العملیة التعلیمیة«

لدولة بالحدیث عن فساد التعلیم وتخلفھ، تصبح الخصخصة ھي الحل وإذا كان التعلیم یمثل الركن الأساسي في بناء ا
العصریة باعتباره المصدر الأساسي لإنتاج الكوادر العلمیة والتقنیة في مختلف المجالات، ومن بینھا القوات المسلحة، 
فإن الصحة ھي القاعدة التي یقوم علیھا ھذا الركن وغیره من أركان الدولة العصریة، بدءا من رعایة الأمومة 

ً إلي الرعا یة العلاجیة للمسنین، مرورا بالخدمات العلاجیة بمختلف أنواعھا لجمیع والطفولة والصحة الوقائیة وصولا
المواطنین ومن ھنا كان تقدم الأمم بقیاس مستوي الخدمات الصحیة الاجتماعیة (أي غیر التجاریة) التي تقدم 

بالنا لو كان یعاني لمواطنیھا، لأن الطالب الذي یعاني من سوء التغذیة لا یستطیع أن یحصل العلم بصورة إیجابیة، فما 
من الأمراض الطفیلیة المعویة، وأمراض العیون وغیرھا. نسبة الأصماء بین الشباب والكھول في سن العمل مرآة 
لحالة الموارد البشریة في البلاد، وقدراتھا الإنتاجیة والدفاعیة. تأتي بلاد أوروبا الغربیة (الرأسمالیة) في مقدمة الدول 

لخدمات الطبیة الاجتماعیة، التأمین الصحي یغطي جمیع مواطني بریطانیا وفرنسا وألمانیا، بل التي توفر لمواطنیھا ا
جمیع بلاد الاتحاد الأوربي الأساسیة، أضف إلیھم مالیزیا والیابان والھند والجزائر والعراق (ما قبل الاحتلال 

 الأمریكي) علي سبیل المثال. 
ددون المال العام علي الخدمة الصحیة، بینما عباقرة الحكم الوطني ولكن ساسة دول الاتحاد الأوروبي سذج، یب

المباركي یطرحون البنیة الأساسیة للخدمات الصحیة في مصر للبیع إلي شركات خاصة تشتري أولا جمیع مستشفیات 
ت حق طرح التأمین الصحي ووحداتھا العلاجیة بالقیمة الدفتریة عند إنشائھا ویعطي القانون المشئوم لھذه الشركا

 المنشآت الصحیة التي تشتریھا. » تطویر«أسھمھا في بورصة الأوراق المالیة، بعد امتلاك وإدارة و
أما التمویل فتتولاه شركات التأمین التي تعمل في ھذا المجال والتي یتعاقد معھا طالب الخدمة، وعلیھ أن یختار من 

العادیة (الكشف والعلاج) في حدود معینة، والثاني یغطي ـ  بین ثلاثة أنواع تأمینیة: الأول یغطي الخدمات الطبیة
إضافة إلي ذلك ـ العملیات الجراحیة المتوسطة (الولادة ـ الزائدة الدودیة وما شابھھا) وفي ھذه الحالة یتحمل المؤمن 

د (كالفشل الكلوي، علیھ (إلي جانب اشتراكھ التأمیني) ثلث التكلفة، والفئة الثالثة، تغطي العلاج السریري طویل الأم
وعملیات القلب) وھنا یتحمل المؤمن علیھ نصف التكلفة. مع ملاحظة أن قیم الاشتراك في النوعین الثاني والثالث 
تتزاید نسبتھا بما یتفق مع ما تتیحھ للمؤمن علیھ من خدمات علاجیة. أما أسعار تلك الخدمات فتحددھا الشركات التي 

ثم تشتري ـ في مرحلة تالیة ـ مستشفیات وزارة الصحة لیتحول دور وزارة  ستشتري مستشفي التأمین الصحي،
الصحة إلي دور رقابي وإشرافي معني بالطب الوقائي في حدود معینة. وطبعا تحدید تكلفة الخدمات التي تقدمھا تلك 

غطیة أي تغیر یحدث الشركات یدخل فیھا تقریر نسبة الربح إلي مجمل التكلفة الفعلیة یضاف إلیھا نسبة مخاطرة لت
 خلال العام في تكلفة العلاج ومستلزماتھ.. 

لقد تم بالفعل تخریب صناعة الدواء المصریة دون أن یدرك الناس خطورة ذلك عن طریق تقلیص ثم شطب میزانیة 
ذلك علي البحوث، والتحول إلي الإنتاج بالوكالة لأدویة أجنبیة دون أن یھتم عباقرة الحكم الوطني المباركي بخطورة 

الأمن القومي، وخاصة في مجال المستحضرات الطبیة اللازمة للتطعیم ضد الأمراض الوبائیة، والأمراض المزمنة 
كالسكر وضغط الدم وغیرھا، تحولت مصر في صناعة الدواء إلي آخر قائمة الدول العربیة التي تصدرتھا العراق 

ي بعد ذلك الدول العربیة الأخري وفي ذیل القائمة تجد مصر تلیھا (قبل الغزو الأمریكي) یلیھا الجزائر ثم الأردن وتأت
 أریتریا ثم الصومال!! 

% من سكانھ تحت خط الفقر، في بلد قفزت فیھ معدلات 40تتم خصخصة الخدمات الصحیة في بلد یعیش ما یزید عن 
یراتھا في أصغر وأفقر دول الإصابة بالفشل الكلوي، وفیروس الكبد الوبائي، والسرطان بمعدلات رھیبة تفوق نظ

ً، في بلد تقل صلاحیة  أفریقیا، في بلد لم تجد فیھ كلیة الطیران إلا طالبا واحدا من بین كل عشرة آلاف لائقا طبیا
الشباب فیھ في سن التجنید عن الربع ویعاني أطفالھ من سوء التعذیة وتتزاید نسبة من یعانون العجز الجنسي من 
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یھ نسبة البطالة أرقاما فلكیة، یعاني شبابھ من الضیاع ویكفي أن نلقي نظرة علي نوع الجرائم شبابھ. في مجتمع بلغت ف
 التي یرتكبھا الشباب والنسب العالیة للخطیر منھا التي جاءت نتیجة للأزمة الاجتماعیة 

صدي لھا روتشتاین النظام الوطني المباركي یتعامل مع المصریین بطریقة تتضاءل معھا أسالیب اللورد كرومر التي ت
منذ ما یقرب من قرن من الزمان، ولو امتد الأجل بھ إلي زماننا لاعتذر لكرومر لأنھ لم » خراب مصر«في كتابھ 

عمار «یدرك أن مصر سوف تشھد ـ من بین أبنائھا ـ من ھم أقدر منھ علي إلغاء العبارة الموروثة من تراث الماضي 
ذا الوطن ما دمنا لا نتحرك لحمایة أنفسنا وأولادنا وأحفادنا، إذا كنا لا نقدر حق لھم كل الحق فیما یفعلون بھ». یا مصر

 ھذا الوطن علینا. 
  

http://www.saveegyptfront.org/news/?c=165&a=8922  


